
مقبل التاّم الأحمديّ

اني الهجريّ، 
ّ
م القرن الث صَرُّ

َ
بيل ت

ُ
ف، ق

ِّ
صُن

الــعــربــيّــة، وهو  ــغــويٍّ عرفته 
ُ
ل  معجم 

ُ
أوّل

فه أحــد أساطين ذلك 
ّ
كتاب »الــعــين«، صن

راهيديّ 
َ
العصر، وهو الخليل بن أحمد الف

 هو بَصَرًا 
ْ
ى نحو 175هـــ، وهو مَــن

َّ
المتوف

افذة والعقل 
ّ
ؤية الن ، صاحب الرُّ

ً
وبصيرة

وقت  فــي  وكـــان تصنيفه  المبتكر،  المــبــدع 
كان فيه العَرَب قد اختلطوا بغيرهم من 
رْسًا وغيرهم، ولا 

ُ
مــم الأخــرى رومًــا وف

ُ
الأ

لذلك  فكثر  العبّاسيّة،  الــدّولــة  فــي  سيّما 
تِ العُجْمة، وصارت الحاجة 

َ
ش

َ
حن، وف

َّ
الل

مُــلِــحّــة إلـــى وضـــع مــعــجــم يــحــفــظ للعرب 
ــادّة صــالــحــة لغيرهم  ــ لــغــتــهــم، ويـــكـــون مـ
تي دخلت الإسلام، وصارت 

ّ
من الأقوام ال

ف، في نهاية 
ّ
فوذ العربيّ. وصُن

ّ
تحت الن

آخــرُ معجمٍ  الهجريّ،  اني عشر 
ّ
الث القرن 

قليديّة، وكانت 
ّ
الت ريقة 

ّ
للعربيّة على الط

 أطنابها في أكثر 
ً
العُجْمة وقتئذٍ ضاربة

ب غير العرب على 
ُّ
ل

َ
غ

َ
الأمصار العربيّة، لت

ى صارت العربيّة 
ّ
حُكْم تلك الأمصار، حت

بون لا 
ِّ
 في مضاربها، وصار المتغل

ً
غريبة

العربيّة، فكان   في 
ً

قــولا يكادون يفقهون 
ـــى ســنــة 1205هــــــ: 

ّ
ــيـــديّ المـــتـــوف بـ

َّ
ــز كــتــاب الـ

ــاج الـــعـــروس مــن جــواهــر الــقــامــوس«،  »تــ

حلمي الأسمر

حــيــاة »مشتركة«  أن  كــثــيــرون  يعلم  لا  قــد 
ونوعا من »التعايش« بين العرب واليهود 
كانا على أرض فلسطين التاريخية بعيد 
أن  كـــثـــيـــرون  يـــعـــرف  لا  وقــــد  حــــرب 1967. 
رئيس أركــان حرب العدو في تلك الحرب، 
موشيه دايان، كان يحلو له زيارة نابلس، 
فــي محلات  النابلسية  الــكــنــافــة  ويــتــنــاول 
العكر، ولم يكن غريبا أن يتجاذب الحديث 
ذ 

ّ
ــال نــابــلــس المــســنــين، وهــــو يــتــلــذ ــ مـــع رجـ

بتذوق الكنافة.
صــحــيــحٌ أنـــه لــم يــكــن مــعــاهــدات ســـلام ولا 
اتــفــاقــات مكتوبة حــيــنــذاك، ولــكــن سياسة 
الناعمة« لقوات الاحتلال، وكان  »القبضة 
ــاهــا حــــزب الــعــمــل الـــحـــاكـــم حــيــنــهــا، 

ّ
يــتــبــن

بين  المشتركة«  »الحياة  من  نوعا  أوجــدت 
غريبا  يكن  لم  وبالتالي،  واليهود.  العرب 
أن ترى بائع ملابس يهوديا يحمل صرّته 
ويتجوّل في شوارع مخيم طولكرم، يفرد 
بــضــاعــتــه وتــتــحــلــق حـــولـــه نـــســـاء الـــحـــارة 

لتقليب البضاعة، وربما تبادل المزاح.
هاتان الصورتان اللتان تبدوان وقد قدّتا 
من مسرحيةٍ مستحيلةٍ كانتا تعبيرا عن 
هـــدّدت، على  الغريبة، والتي  الأجـــواء  تلك 
ــر، بـــدخـــول المـــشـــروع الــوطــنــي  نــحــو أو آخــ
الــفــلــســطــيــنــي فــــي المـــخـــيـــال الــشــعــبــي إلـــى 
دهــلــيــز أســـــود، لا يـــبـــدو، فـــي نــهــايــتــه، أي 
ضـــوء، بــل كـــان مشهد »اجــتــيــاح« اليهود 
السبت،  يــوم  للتسوّق  الفلسطينية  المـــدن 
وهـــــو يـــــوم عــطــلــة الـــيـــهـــود، يـــنـــذر بــحــالــة 
مــيــوعــةٍ مخيفةٍ لــذلــك المــشــروع، بــل نشأت 
عــلاقــة اجتماعية، وربــمــا مــصــاهــرات بين 
عرب ويهود في حالات، وتبادل للزيارات 

و»العزائم« بين الأسر من كلا الجانبين.
قد لا يروق هذا الكلام لكثيرين، ولكن من 
يؤرّخ لتلك الحقبة يعلم مدى واقعية هذا 
التوصيف »المؤلم« بين من يقوم بالاحتلال 
ومن وقع عليه الاحتلال، وكان لافتا آنذاك 
أن عبء مقاومة الاحتلال كان يقع بالكامل 
على عاتق تنظيمات المقاومة الفلسطينية 
فــي  ــا  ــاهــ ــلايــ وخــ المـــحـــتـــلـــة  الأرض  خـــــــارج 
الـــــداخـــــل، ولـــــم يـــكـــن مــصــطــلــح »المـــقـــاومـــة 
الــشــعــبــيــة« يــحــمــل أي مــعــنــى تــقــريــبــا في 

كمال عبد اللطيف

ملأت الحرب الروسية الأوكرانية العالم 
صــخــبــا، أحــيــت شــــعــــاراتٍ ســــادت أزمــنــة 
بناء  الجميع  واعتقد  الثنائية،  القطبية 
مُحدّدة  على معطيات ووقائع سياسية 
ــد الـــيـــوم يـــعـــرف ما  بـــانـــدثـــارهـــا.. ولا أحــ
بدايتها  منذ  القائمة،  الحرب  في  يجري 
فــــي فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط المــــاضــــي، رغـــــم أن 
العملية  مــن  أهدافها  أن  أعلنت  موسكو 
نزع  إلــى  تتجه  أوكــرانــيــا  فــي  العسكرية 
ــا. وقــــد دفـــعـــت الــعــمــلــيــة  ــيــ ــرانــ ســــلاح أوكــ
الــعــســكــريــة الــروســيــة الــعــالــم أجــمــع إلــى 
نــســيــان الـــحـــروب المــشــتــعــلــة فـــي مــنــاطــق 
الإعــلام  التركيز في  أخــرى منه، ويجري 
الاجتماعي  التواصل  ووســائــط  الغربي 
عــلــى آثـــار الــحــرب فــي المـــدن الأوكــرانــيــة، 
ــائـــج والــــتــــداعــــيــــات  ــتـ ــنـ ــا إبــــــــراز الـ ــ وأيـــــضـ
بت عنها فــي الــغــرب الأوروبـــي 

َّ
الــتــي ترت

وفـــي أمــيــركــا، وفـــي اقــتــصــاديــات الــعــالــم 
ــريــن  ــهَــجَّ

ُ
أجـــمـــع. وقـــد أصــبــحــت صــــوَر الم

ــران  ــ ــيـ ــ الأوكــــــــرانــــــــيــــــــين الــــــهــــــاربــــــين مـــــــن نـ
 الــــحــــرب وشـــظـــايـــا الأســـلـــحـــة تـــمـــلأ حــيــز 
الأخبار في القنوات التلفزية والإعلامية 

في كل مكان.
لــكــن كــيــف أصــبــحــت حـــرب روســـيـــا على 
 لــكــل الـــحـــروب 

ً
ــلا ــديـ ــا عـــنـــوانـــا بـ ــيـ أوكـــرانـ

العالم، وأصبحت مقاومات  الجارية في 
لكل  عنوانا  ومآسيه  الأوكــرانــي  الشعب 
المقاومات الحاصلة في عالمنا. يتضامن 
الــــغــــرب مــــع أوكــــرانــــيــــا، ويـــبـــنـــي مـــواقـــف 
تـــســـتـــهـــدف المـــــشـــــروع الــــــروســــــي، فــنــجــد 
م  دَّ

َ
ق

ُ
ت بالوكالة، حربٍ  أمام حربٍ  أنفسنا 

العسكرية والمخابراتية  المساعدات  فيها 
لمــواجــهــة الــجــيــش الــــروســــي. ولــكــن لمـــاذا 
رين في بقاع الأرض  هَجَّ

ُ
يحدث نسيان الم

رين  هَجَّ
ُ
الم بصور  الإعــلام  ويمتلئ  كلها، 

لماذا  ذلــك،  ومقابل  وحدهم؟  الأوكرانيين 
ــنــــوات إعــــــلام أخــــــرى بــهــجــوم  تــحــتــفــي قــ
 
ً
ــدّه عــمــلا ــ ــعـ ــ ــا، وتـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ بــــوتــــين عـ

إنــســانــيــا مــشــروعــا، وتــــرى فــي عملياته 
ـــن حـــلـــف الـــنـــاتـــو  ــة مـــوقـــفـــا مــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ

الساعي إلى وضع يده على أوكرانيا؟
تــجــري الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
ــيــــة، وتــنــشــأ مـــقـــاومـــاتٌ  فـــي مــــدن أوكــــرانــ
 بـــآلـــيـــات غــربــيــة ومـــســـاعـــدات 

ٌ
ــة ــيــ أوكــــرانــ

عــديــدة.  أوروبــيــة  دول  بتوسط  أميركية 
وبموازاة ذلك، يجري تعميم حرب أخرى 
ات الــتــواصــل الــرقــمــي، توضع  فــي فــضــاء
الأوروبية الآسيوية مقابل  فيها روسيا 
مُ بوتين، ومن  الغرب الأطلسي، حيث يُعَمِّ
الــتــواصــل الاجتماعي،  فــي وســائــط  معه 

نهاد أبو غوش

ــــي  ــدانـ ــ ــيـ ــ ــة الإعـــــــــــــــدام المـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــــاف جـ ــــضـ ــنـ ــ تـ
عاقلة،  أبــو  شيرين  الشهيدة  للصحافية 
إلــى سابقاتها  عند مــداخــل مخيم جــنــين، 
من جرائم قتل وإعدام أكثر من 45 صحافيا 
ــة، فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وأجــــــانــــــب،  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ وصـ
منذ  الإســرائــيــلــي  الجيش  قـــوات  أعدمتهم 
بــعــضــهــم  اســـتـــهـــداف  ــــرى  جـ الــــعــــام 2000. 
فــي أثــنــاء تغطيات المــواجــهــات المــيــدانــيــة، 
وبـــعـــضـــهـــم الآخـــــــر قـــضـــى فــــي اســـتـــهـــداف 
مكاتبهم بقصف جــوي. وفــي جميع هذه 
الحالات، لم تجر محاسبة أو مساءلة أي 
أو مــســؤول إسرائيلي،  أو ضــابــط  جــنــدي 
بــل فــي جميع حـــالات الــقــتــل خـــارج نطاق 
ــيــــدانــــي لــلــمــدنــيــين  ــقــــانــــون والإعــــــــــدام المــ الــ
ــنـــدي  ــم إلا جـ ــاكــ ــحــ يــ ــم  ــ لــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
إسرائيلي واحد هو أليئور أزاريا، لإطلاقه 
الــفــتــاح الشريف  الــنــار عــلــى الشهيد عــبــد 
الذي كان لحظتها ملقى على الأرض وبلا 
حــراك، ولكن كاميرات الفيديو وثقت هذه 
الــفــعــلــة عـــام 2016. ولـــم يــلــبــث الــقــاتــل في 
السجن ســوى تسعة أشهر، وخــرج مكللا 
بصفات البطولة والمجد من الإسرائيليين 
ووزرائـــهـــم وقــادتــهــم قــبــل عــوامّــهــم الــذيــن 
والمطالبة  لدعمه  »وطنية«  لجانا  شكلوا 
بعفو عنه، وذلك ما جرى، حيث حصل على 
تخفيض بنصف مدة الحكم بسبب »حسن 
سلوكه«. تدرك إسرائيل الرسمية هول ما 
ارتكبت، وفظاعة جريمتها بحق صحافية 
ــة عـــالمـــيـــا. لـــذلـــك حـــاولـــت  ــروفـ ــعـ عـــريـــقـــة ومـ
الدوائر الحكومية وغالبية وسائل الإعلام 
الإســـرائـــيـــلـــي الــتــعــمــيــة عـــلـــى جــريــمــتــهــا، 
وتــصــويــر الــحــادثــة أنــهــا نــتــيــجــة »تــبــادل 
الاشـــتـــبـــاكـــات« بـــين الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ومسلحين فلسطينيين. ولذلك عمدت إلى 
نشر صــورة شيرين وإلــى جانبها صورة 
مــســلــح فــلــســطــيــنــي. ولافــــــت أن الـــصـــورة 
)صـــورتـــان مــتــجــاورتــان( هــي نفسها في 
جميع وســائــل الإعــــلام الإســرائــيــلــي الــذي 
د مع حكومته وجيشه في 

ّ
عــادة ما يتجن

ــات، مـــا يـــؤكّـــد أن نــشــرهــا  ــمّـ ــلـ الأزمــــــات والمـ
تعليمات  على  بــنــاء  جــرى  الطريقة  بــهــذه 
وزير  ودعــا  »مصادرعليا«.  توجيهات  أو 
ــة الاحــتــلال يــائــيــر لبيد إلــى  خــارجــيــة دولـ
تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للإيحاء بأن 

وهو من أعظم المعجمات جِرْمًا، وأكثرها 
سْيرِها ذِكْرًا.

َ
دًا، وأ

ْ
فائدة وحَش

ــيّـــة  أمّــــــــا وقــــتــــنــــا المــــعــــيــــش هــــــــذا، فـــالـــعـــربـ
ـــشـــو مـــدارســـه 

ُ
ــعــلــيــم، وف

ّ
رغــــم انــتــشــار الــت

 
ُ
وجـــامـــعـــاتـــه ومــــراكــــزه الــبــحــثــيّــة، قــلــيــلــة

ــغــات 
ُّ
ـــيْـــل الــــجــــارف لــل ــام الـــسَّ ــ ـــصْـــرة أمـ

ًّ
الـــن

ــة  ــ ــزيّ ــيــ ــلــ ــكــ الإنــ ســــيّــــمــــا  ولا  الأجـــــنـــــبـــــيّـــــة، 
لحصرها  مجال  لا  لأســبــابٍ  والفرنسيّة، 
 مـــا كــــان مـــن ذِكْــــر 

ّ
فـــي هــــذه الــعُــجــالــة، إلا

الــسّــمــعــيــة  ــبِ  ــ
ُ
ــاط ــــخــ

َّ
ــت الــ أدوات  ــيــــان  ــ

ْ
ــغ ــ

ُ
ط

المعيشة  الحياة  على  والمكتوبة  والمرئيّة 
ــذا مــعــالــجــات  ــهـ بــمــخــتــلــف جـــوانـــبـــهـــا؛ ولـ
الــكــلام عليها  ، ليس ههنا مــجــال 

ٌ
كــثــيــرة

ـــا مــن شــأنــه أن 
ً
ــدَث  ثــمّــة حَـ

ّ
ـــا. غــيــر أن

ً
أيـــض

غتنا 
ُ
شاؤم حول واقع ل

َّ
د سحائب الت يُبَدِّ

ميلاد  وهـــو  وآفــــاق مستقبلها،  الــعــربــيّــة 
غة العربيّة، قبل 

ُّ
اريخيّ لل

ّ
فكرة المعجم الت

نحو عشر سنوات، ثمّ انطلاق هذه الفكرة 
ا رائدًا في دولة 

ً
موحة مشروعًا سَبّاق

َّ
الط

له هذه الدّولة من ريادٍة 
ّ
 ما تمث

ّ
قطر، بكل

فــكــان »معجم  ــــة،  مَّ
ُ
أ ــدْر 

َ
بــق وإرادة، وهِــمّــة 

ذي 
ّ
غة العربيّة«، وال

ُّ
اريخيّ لل

ّ
الدّوحة الت

 
ً
 معرفيّة، ونقلة

ً
 علميّة، وثورة

ً
يُعدّ نهضة

العربيّة،  ــغــة 
ُّ
الــل تــطــوّر معاني  رَصْـــد  فــي 

قبله من  ما  وهــو بهذا وبغيره، سيفوق 
راء مادّة 

َ
غات الأخرى، لث

ُّ
المعجمات في الل

انية من عمر 
ّ
على أعتاب إنهاء المرحلة الث

العربيّة،  غة 
ُّ
لل اريخيّ 

ّ
الت الــدّوحــة  معجم 

ــاء  ــهـ ــو ثــــــلاث ســــنــــوات مــــن إنـ ــد نـــحـ ــعــ وبــ
المرحلة الأولى، وهما مرحلتان اشتملتا 
على نحو عشرة قرون من عمر العربيّة، 
الهجريّ،  الخامس  القرن  بنهاية  تنتهى 

الث لمعجم الدّوحة 
ّ
دُ المؤتمر الدّوليّ الث

ْ
عَق

غة العربيّة، وأبعاده العلميّة 
ُّ
اريخيّ لل

ّ
الت

والحضاريّة، وشارك في المؤتمر نحوٌ من 
أربــعــين مــن علماء الــعــربــيّــة وأســاتــذتــهــا، 
ى؛ واستغرق يومين 

ّ
في اختصاصات شت
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بدة ما انتهى إليه 

ُ
 فيها ز

ٌ
فيهما عَــروض

ــــذيــــن يـــبـــذلـــون أقــصــى 
ّ
خـــبـــراء المـــعـــجـــم، ال

هار لإنهاء 
ّ
بالن ــيــل 

ّ
الــل الــجــهــد، ويــصــلــون 

مــنــي 
ّ
ـــا لــلــسّــقــف الــز

ً
ــانــيــة وفـــق

ّ
المــرحــلــة الــث

المضروب لها، مع مراعاة أعلى مستويات 
 عــن المــراجــعــة والاعــتــمــاد 

ً
الــجــودة، فــضــلا

ــبّ 
ُ
ــــذي هــو ل

ّ
ــحــريــر، ال

ّ
بــعــد الـــفـــراغ مــن الــت

الصناعة المعجميّة. وقد كُسِرت جلسات 
، سبقها 

ً
المـــؤتـــمـــر إحـــــدى عـــشـــرة جـــلـــســـة

ـــت 
ّ
ــــتــــي اســـتـــهُـــل

ّ
ــة ال ــيّـ ــاحـ ــتـ ــتـ الـــجـــلـــســـة الافـ

عزمي  الــعــام  للمدير  جامعتين  بكلمتين 
 
ّ
ــنــفــيــذي للمعجم عــز

ّ
الــت بـــشـــارة، والمـــديـــر 

الجلسات  ــرِزت 
ُ
ف وقد  البوشيخيّ؛  الدّين 

بحسب موضوعاتها.
ـــظـــر إلــــى مـــا تـــقـــدّم مـــن مــشــتــمــلات 

ّ
وبـــالـــن

العلميّ  البعدين  ــاظــر 
ّ
الــن يلحظ  المؤتمر 

بوضوح  ويلحظ  للمعجم،  والــحــضــاريّ 
غة العربيّة 

ُّ
اريخي لل

ّ
الت  المعجم 

ّ
ا أن

ً
أيض

لــيــس مَـــحْـــض مــعــجــم لــلــمــعــانــي، يــســرد 
المفردات كما هي مبسوطة في المعجمات، 

 لــتــطــوّر الــكــلــمــة 
ٌ
ــــين ــدٌ أمـ ــ ـــمـــا هـــو راصــ

ّ
وإن

الــعــربــيّــة عــلــى مــــدى عــشــرة قـــــرون، وهــو 
بـــهـــذا الــبــعــد يـــربـــط  الــحــاضــر بــالمــاضــي 
فــي مــحــاولــة جــديــدة وجــــادّة لاستنطاق 
المعنى من شواهده الحيّة، وهو بهذا أوّل 
منها   

ّ
يَــســتــل مــدوّنــة  على  يعتمد  معجم 

ــواهــد 
ّ

الــش تلك  مــن  شــواهــده، ويستخرج 
المــعــانــي بــألــفــاظٍ صحيحة قـــدر الـــوُسْـــع، 
بــعــد تمحيص وتــدقــيــق عــظــيــمــين، يُــمــاز 
فيهما الصّحيح من غيره، ويدفع بهما، 
ــا أو 

ً
ــان مــصــحّــف ــا كــ ــادّة المــعــجــم، مـ ــ عـــن مــ

اريخيّ 
ّ
ا. فيكون معجم الدّوحة الت

ً
ف محرَّ

ــغــة الــعــربــيّــة، اتـــكّـــاء عــلــى مــا تـــقـــدّم، قد 
ُّ
لــل

ة 
ّ
ــرّة، مستل ــادّة ثــ ــاد الــعــربــيّــة مــ

ّ
ــش

ُ
ـــر لــن

ّ
وف

تـــدار عليها  مــن شــواهــد حــيّــة، يمكن أن 
ــام حــولــهــا  ــقــ الأبــــحــــاث والـــــــدّراســـــــات، وتــ
ـــرة فــي الألــفــاظ 

ْ
ــــدوات، ومـــن تــلــك الـــوَف

ّ
ــن الــ

اريخ 
ّ
يُــعــاد قـــراءة الت والمــفــردات يمكن أن 

ـــتـــي جـــرت عــلــى أفـــواه 
ّ
ــغــة ال

ُّ
مـــن خـــلال الــل

وقة،  والسُّ والمــلــوك  والخاملين،  ابهين 
ّ
الن

الــقــراءة بذلك  ــجّــان، فتكون 
ُ
والم والقضاة 

ه مــن خــلال رَصْــد 
ّ
صــورة عــن المجتمع كل

فات رصدت 
ّ
غة، وليس من خلال مُصن

ُّ
لل

حياة طبقة من طبقات المجتمع فحسب.
)خبير لغوي في معجم الدوحة التاريخي
 للغة العربية(

ــتـــلال. ولا يــعــنــي هـــذا،  مــجــمــل مــشــهــد الاحـ
الفلسطيني  الشعب  أن  الــعــام،  المعنى  فــي 
ــتـــلال واســـتـــســـاغ الــعــيــش  اســتــســلــم لـــلاحـ
فـــي »كـــنـــفـــه«، بـــل يــعــنــي، فــيــمــا يــعــنــيــه، أن 
الشعبي كان يقع تحت  الجمعي  الضمير 
وطأة »صدمة الاحتلال«، وبدا أن سياسة 
فلسفة  على  القائمة  الناعمة  العمل  حــزب 
الناس،  »التعايش« والتسهيل على حياة 
ــتــــعــــاد، إلــــى حـــد كــبــيــر، عـــن ســيــاســة  والابــ
»تخدير«  فــي  ساهمت  الجماعي،  العقاب 
هــذا الضمير ولــو مــؤقــتــا، حتى إذا بــدأت 
ــف »مــعــتــدلا«، 

ّ
شــمــس حـــزب الــعــمــل المــصــن

وأقــــــرب إلــــى الـــيـــســـار، بــــالأفــــول تــدريــجــيــا 
وما  السلطة،  إلــى  الليكود  حــزب  ووثـــوب 
نــمــا عــلــى أطـــرافـــه مــن تــنــظــيــمــاتٍ وأحــــزابٍ 
»يمينية« متطرّفة، نقضت قبضة الاحتلال 
ازها الحريري، وبدأت تظهر لها مخالب 

ّ
قف

وكـــلابـــات مــتــوحّــشــة قــلــبــت حــيــاة الشعب 
ــه بــنــوبــة  ــ ــــت« رأســ ــربـ ــ الــفــلــســطــيــنــي، و»ضـ
وعي جماهيري، جعلته يعود إلى حالته 
الــطــبــيــعــيــة فـــي رفــــض الاحــــتــــلال. وشــيــئــا 
الفلسطينية  الوطنية  اســتــعــادت  فشيئا، 
الصغيرة  الانــتــفــاضــات  فــكــانــت  عافيتها، 
ابــتــداء مــن 1976 تــحــديــدا، حــيــث أول يــوم 
فــلــســطــيــنــيــو  ـــرّســــه  كـ الــــــذي  الــــيــــوم  أرض، 
ــار انـــتـــفـــاضـــة ســـنـــويـــة مــنــذ  ــ ــــل، وصــ ــــداخـ الـ
ذلــك الــتــاريــخ فــي عــمــوم فلسطين. وشيئا 
فــشــيــئــا تــجــمّــعــت الانــتــفــاضــات الــصــغــيــرة 
واشتعلت الانتفاضة الشعبية الأولى، يوم 
بدا  حيث   ،1987 الأول  ديسمبر/كانون   8
المقاومة  أن الشعب أخــذ على عاتقه عــبء 
والـــتـــصـــدّي لــلاحــتــلال بــأســالــيــب شعبية 
ــرّس الــحــجــر يــومــهــا والمــقــلاع  ــ بــدائــيــة، وكـ
رمــزا للمقاومة الشعبية، ودخــل مصطلح 
»انتفاضة« قواميس اللغات الحيّة. وبعد 
ــلــه مـــزيـــد مــــن الــتــوحــش 

ّ
نـــحـــو عـــقـــد، تــخــل

ــي، وتـــعـــزيـــز مـــتـــســـارع لمــعــســكــر  ــلالــ ــتــ الاحــ
ــتـــطـــرّف، اشــتــعــلــت  الــيــمــين الــصــهــيــونــي المـ
الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة. وفــــي الـــخـــلاصـــة، لو 
فة 

ّ
المغل الاحتلال  قبضة  سياسة  استمرّت 

بــالــنــعــومــة، لــطــال مـــدى صــحــوة المــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة، ويــكــفــي الـــيـــوم أن يـــرى شــابــان 
وصبحي  الــرفــاعــي  كأسعد  فلسطينيان، 
أبو شقير، من سكان قرية رمانة في جنين، 

رســائــل إلـــى الــعــالــم أجــمــع. ويــجــري، في 
الآن نفسه، تعميم مواقف نافية للرسائل 
ومحتواها، فيجد المتابع للحرب الجارية 
كثيرة لا صلة  أمــام معطياتٍ  وأخبارها 
ــة. والإشـــــــارة هنا  ــاريـ لــهــا بـــالـــحـــرب الـــجـ
تتوقف،  لا  التي  الأميركية  التقارير  إلــى 
بوتين وخطاباته  الرئيس  رسائل  وإلــى 
وأنـــمـــاط حــنــيــنــه لــروســيــا الإمــبــريــالــيــة، 
ص عدوها اللدود في 

ّ
شخ

ُ
روسيا التي ت

الولايات المتحدة، حيث يتصاعد الحنين 
في الحرب القائمة إلى القطبية الثنائية. 
مُــتــابِــع مــا جـــرى ويــجــري،  ولا يستطيع 
منذ أزيـــد مــن شــهــريــن، مــن الاقــتــتــال بين 
روســــيــــا وأوكــــرانــــيــــا، فـــهـــم كــــل مــــا جـــرى 
ويجري، وهناك غموض وضبابية تملأ 
والغرب،  روسيا  بين  المفتوحة  المواجهة 
العالمية  القطبية  استقرّت  أن  بعد  وذلــك 
ــة، مــنــحــتــهــا  ــ ــــارسـ ــمـ ــ ــــي المـ ــــد فـ ــــواعـ ــلـــى قـ عـ

مواصفات وحدودا معينة.
عــنــدمــا نـــقـــرأ الـــحـــرب بــمــنــطــق الــثــنــائــيــة 
ــارئ مــــشــــدوداً إلــى  ــقــ الــقــطــبــيــة، يـــكـــون الــ
مـــخـــتـــلـــف  أي  بـــــعـــــدهـــــا،  مــــــا  ــات  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ تــ
الــتــوافــقــات الــتــي حــصــلــت بــين الــولايــات 
ــا بـــوتـــين فــي  ــيــ ــرب وروســ ــغــ المـــتـــحـــدة والــ
سورية وليبيا وفي مناطق أخرى، على 
ــتــــلافــــات والـــتـــنـــاقـــضـــات  ــم مــــن الاخــ ــرغــ الــ
كفعل  ــرَأ 

ْ
ــق

ُ
ت عندما  أمــا  بينهما.  القائمة 

ــــى بــنــاء  ــعـــــودة إلــ ــا مــــن الـــ ـــى نــــوعــ
ّ

يـــتـــوخ
فـــإن شــروطــا  الــثــنــائــيــة القطبية مـــجـــدّداً، 
الذي  الخراب  كل  غائبة عن  تظل  عديدة 
مُه روسيا في أوكرانيا. لقد مارست  عَمِّ

ُ
ت

روســيــا، خــلال العقدين الأخــيــريــن، وفي 
من  أشــكــالًا  مختلفة،  سياسية  ســيــاقــات 
التواطؤ المعلن مع الغرب ومع الولايات 
المشتعلة في  ر 

َ
الــبُــؤ المتحدة في مختلف 

الــعــالــم، فــكــيــف تــتــجــه الــيــوم إلـــى إخـــراج 
أوكرانيا من مشروع التحاقها بالاتحاد 
ــا هــي  ــ الأوروبـــــــــــــي، وبـــحـــلـــف الــــنــــاتــــو؟ مـ
الــــدوافــــع الــتــي تــدفــع روســـيـــا المــنــخــرطــة 
ــتــــحــــوّل إلـــــى الاقـــتـــصـــاد  فــــي عـــمـــلـــيـــات الــ
ــارف  ــجــ الــــرأســــمــــالــــي، زمــــــن الـــتـــعـــولـــم الــ
شعار  رفــع  إلــى  النيوليبرالية،  وهيمنة 
الخلاص من الغرب وسطوته؟ هل ندرج 
المسألة في إطار نوع من الحنين لروسيا 
ق 

ّ
مُمَز سوڤييتي  لاتحاد  أو  الإمبريالية 

جه روسيا 
ّ
ومــن دون اشــتــراكــيــة؟ هــل تت

إلى بناء مشروع الاتحاد الأورو آسيوي 
مقابلا للاتحاد الأوروبي؟

يحرص بوتين في الحرب المشتعلة على 
تــذكــيــرنــا بـــأمـــريـــن: الـــكـــارثـــة المــرعــبــة في 
المــعــاصــرة، والمتمثلة في  تــاريــخ روســيــا 
 ،1991 سنة  السوڤييتي  الاتحاد  انهيار 

لكل  لكن شــهــادات موثقة  القاتل مجهول، 
من مدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين 
الــجــريــح علي  الــعــمــري، والصحافي  ولــيــد 
سمودي، الذي هبّت شيرين لنجدته حين 
أصيب، والصحافية شذا حنايشة، زميلة 
شيرين في المهمة، وكانت على بعد مترين 
ــدت أن  ــ مــنــهــا لــحــظــة إصـــابـــتـــهـــا، كــلــهــا أكــ
الاشتباكات  بــدء  قبل  استشهدت  شيرين 
أصابها  إسرائيلي  قناص  مــن  برصاصة 
ــعـــب مــعــرفــة  ــيـــس مــــن الـــصـ فــــي رأســـــهـــــا. لـ
قتل  الإسرائيلي  الجيش  استسهال  سبب 
الــصــحــافــيــين، عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتـــدائـــهـــم 
علامات مميزة، وسترة زرقاء واقية وخوذ 
عليها شارة الصحافة العالمية، فإسرائيل 
ــنـــع  ــال الـــحـــقـــيـــقـــة ومـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــك اغـ ــ ــذلـ ــ ــد بـ ــ ــريـ ــ تـ
الصحافيين من نقل ما يجري ومن توثيق 
ــا يــجــري  الانـــتـــهـــاكـــات، ثـــم احـــتـــكـــار نــقــل مـ
فــي الأراضـــي المحتلة مــن خــلال الوسائط 
الإســرائــيــلــيــة المــرتــبــطــة بــجــيــش الاحــتــلال 
وأجــهــزتــه الاســتــخــبــاريــة، حــيــث إن معظم 
عــمــلــيــات الاجــتــيــاح يــرافــقــهــا صــحــافــيــون 
إسرائيليون يستقلون المركبات العسكرية 
المصفحة. وسبق لإسرائيل أن عانت كثيرا 
قلت 

َ
مــن تــأثــيــر الــصــور والــتــقــاريــر الــتــي ن

إلـــى الــعــالــم مــا يــجــري فــي فــلــســطــين، مثل 
مــشــهــد اغــتــيــال الــطــفــل مــحــمــد الــــــدرّة عــام 
2000، وإعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف 
في 2016، والحرب الرابعة على غزة التي 
ــيـــل إعـــلامـــيـــا بشكل  ــرائـ خـــســـرت فــيــهــا إسـ
مؤكد، فشكلت لجنة رسمية للتحقيق في 

أسباب الفشل الإعلامي.
سبب آخر لسهولة ضغط جنود الاحتلال 
الـــزنـــاد، يتمثل فــي الــحــمــايــة المطلقة  عــلــى 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــكـــومـ ــتــــي تــــوفــــرهــــا الـــحـ الــ
ــاز الـــقـــضـــائـــي  ــهــ ــجــ وجـــيـــشـــهـــا، وحــــتــــى الــ
الإســـرائـــيـــلـــي المــنــحــاز دائـــمـــا لــلــقــتــلــة، ولــم 
يــكــلــف نــفــســه مــــرة إجـــــراء تــحــقــيــق شــفــاف 
ــدّد هــذا  ــد تـــجـ ــم. وقــ ــرائـ ــذه الـــجـ فـــي مــثــل هــ
الـــدعـــم بــعــد اغـــتـــيـــال شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة، 
عــلــى لــســان رئــيــس الـــــوزراء نــفــالــي بينت، 
الفلسطيني محمود  الرئيس  الــذي هاجم 
بقتل  الإسرائيلي  الجيش  لاتهامه  عباس 
الصحافية »مــن دون دلــيــل«! وقــال حرفيا 
»أدعـــم جــنــودنــا وأقـــف خلفهم، واتــهــامــات 

أبو مازن باطلة«.
)كاتب فلسطيني(

غة العربيّة، وسَعة مدوّنتها، وبتجاوز 
ُّ
الل

ــتــي 
ّ
ــاعــه لــلأخــطــاء ال

ّ
أربــــاب المــعــجــم وصُــن

ــجــارِب فــي صناعة 
َّ
صــاحــبــت بــدايــات الــت

غات الأخــرى، وبــالإفــادة من 
ُّ
معجمات الل

اع تلك المعجمات، 
ّ
رائق الصّائبة لصُن

ّ
الط

 عــن الاســتــفــادة غير المــحــدودة من 
ً

فــضــلا
نــعــيــشــه، وتسخير  ــــذي 

ّ
ال الــعــصــر  أدوات 

والمــوســوعــات  كالحاسوب  الأدوات،  تلك 
ــابــكــة، وغــيــر 

ّ
ومــــا هـــو مـــبـــذول عــلــى  الــش

غة 
ُّ
ذلــك مــن أدوات الإحــاطــة بــمــفــردات الل

ــن خــــــلال اســـتـــعـــراض  ــ الــــعــــربــــيّــــة؛ إمّــــــــا مـ
أو مــن خلال  الــخــاصّــة بالمعجم،  المــدوّنــة 
ابكة، 

ّ
الش المتاحة على  الأخــرى  المــدوّنــات 

يُـــضـــاف إلــــى مـــا تـــقـــدّم ســـرعـــة الــحــصــول 
ــى كانت، وهــذا ما 

ّ
على المعلومة اليوم أن

غات الأخرى أيّام 
ُّ
لم يكون متوافرًا في الل

 
ّ

ــاريــخــيّــة، ولــعــل
ّ
صــنــاعــة مــعــجــمــاتــهــا الــت

ـــتـــي قـــد تجعل 
ّ
ــمّ الأســـبـــاب ال ــ ــذا مـــن أهـ هــ

اعه؛ إذ جُعل 
ّ
المعجم متاحًا في حياة صُن

مــنــيّــة لــصــنــاعــة »مــعــجــم 
ّ
ـــف المـــــدّة الــز

ْ
سَـــق

غة العربيّة« خمسة 
ُّ
اريخيّ لل

ّ
الدّوحة الت

عــشــر عــامًــا، قــد مــضــى أكــثــرهــا، فــي حين 
استغرقت المعجمات الأخرى عقودًا ذوات 
عدد، بلغ زمن صناعة بعضها نحوًا من 
نصف قرن، في حين تراخى عمر بعضها 
إلــى نــحــوٍ مــن قـــرن. ويــأتــي الــيــوم، ونحن 

جـــنـــديـــا صــهــيــونــيــا يــخــلــع حـــجـــاب فــتــاة 
ليمتشقا  الأقصى،  باحات  في  فلسطينية 
بلطتهما ويُعملانها في رقاب من يعملان 
ــاد. تــوحــش  ــ ــعـ ــ عـــنـــدهـــم فــــي مــســتــعــمــرة إلـ
ــتــــلال واســــتــــمــــراره فـــي قــضــم الأرض  الاحــ
الــعــصــب  عــلــى  والـــضـــغـــط  الـــنـــاس  وإذلال 
الحي لهم )الأقصى تحديدا( وتغييب أي 
أفــق لحل ولــو كــان »وســطــيــا« غير عــادل، 
هـــو بــمــثــابــة حـــراســـة لــلــمــشــروع الــوطــنــي 
ــة  ــاومـ ــقـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإبـــــقـــــاء جـــــــذوة المـ
الشعبية مشتعلة، ناهيك أصلا عن وجود 
حة أثبتت كفاءتها وفاعليتها 

ّ
مقاومة مسل

ة، تعضد جماهير »الذئاب المفردة« 
ّ
في غز

ــول فلسطين  يــهــا وتــلــهــمــهــا، فـــي طــ
ّ
وتــغــذ

التاريخية المحتلة وعرضها؟ 
لــقــد حـــوّلـــت ســيــاســات الــيــمــين المــتــوحــش 
فــي كيان الاحــتــلال كــل شــابٍ وفتى وفتاة 
قنبلة  إلــى  الفلسطيني  الشعب  أبــنــاء  مــن 
ــيــــان أن  ــكــ ــــي الــ ــيــــس لأحـــــــدٍ فـ مــــوقــــوتــــة، ولــ
ــتــــطــــرّف« و»الإرهــــــــاب«  يـــســـأل عـــن ســـر »الــ
الفلسطيني، فهو ما صنعته يدا الاحتلال، 
وهــــو مـــا ســيــجــعــل حــيــاتــه مــســتــحــيــلــة، أو 
على الأقــل بلا مستقبل ما دام يصرّ على 
عدم رؤيــة كل الثورة المشتعلة في صدور 

الملايين من أبناء فلسطين.
)كاتب من الأردن(

إنها تقف في نظره وراء ضرورة تجديد 
المـــواجـــهـــة. واعـــتـــبـــاره أن الـــغـــرب الــيــوم 
السقوط،  إلــى  فــي طريقه  يتهاوى، وهــو 
ــبـــات عــــديــــدة،  ــنـــاسـ ــرّر، فــــي مـ ــ ــكـ ــ  ولــــهــــذا يـ
وأنــــــهــــــا ســـتـــعـــود  عـــــــائـــــــدة،   أن روســــــيــــــا 
لمــواجــهــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي والـــولايـــات 
الحرب  جغرافية  تفاصيل  أمــا  المــتــحــدة. 
ــا  ــا، بـــشـــعـــاراتـــهـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الـــــــدائـــــــرة فـــــي أوكــ
ووقائعها، فإنها لا تشكل أكثر من فضاء 
وســيــط لــبــنــاء آلــيــات الـــخـــراب الـــقـــادم أو 

التوافقات المحتملة.
يستعيد بــوتــين، فــي خــطــابــاتــه المــوازيــة 
ــة، بــعــض  ــاريــ لــلــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــجــ
أطــــروحــــات المــثــقــف الــــروســــي، ألــكــســنــدر 
ــى اعـــتـــمـــاد الــقــومــيــة  ـــين، الـــرامـــيـــة إلــ ــ دوغـ
ــمٍ جـــديـــد،  ــالــ ــاء عــ ــنـ ــل بـ ــ الـــروســـيـــة مــــن أجـ
تـــجـــري فـــيـــه مـــواجـــهـــة حــــضــــارة الأرض 
ــارة أوروبــــــــا المــــائــــيــــة، مــعــتــبــراً  ــع حــــضــ مــ
ــقـــوم عـــلـــى مــبــدأ  ــيــــا الـــجـــديـــدة تـ أن روســ
ــــل الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، وتـــــنـــــخـــــرط فـــي  ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
العقيدة الأوروآسيوية التي تشمل أربع 
حضارات، الروسية والصينية والهندية 
والإيـــرانـــيـــة، وذلــــك لــلــتــمــكّــن مـــن تكسير 
هــيــمــنــة الــقــطــب الـــواحـــد والـــخـــلاص من 
الغرب.  في مثل هذه الحروب، لا تحصل 
انــتــصــارات ولا هــزائــم، إننا أمــام حــروب 
ومواقف  بسياقات  ترتبط  أهدافا  ب 

ّ
ترت

خــيــاراتٍ متناقضة.  مــحــدّدة، وتستوعب 
العسكرية  العملية  تخفي  عليه،  وبــنــاء 
الــروســيــة مـــا يــســمــح بــإمــكــانــيــة تجريب 
الجنون، كما تستوعب  شكلٍ من أشكال 
مـــــواقـــــف الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة والــــغــــرب 
ــورا كـــثـــيـــرة لــلــحــذر  ــ الأوروبـــــــــي فــيــهــا صــ
التأكد  يمكن  ولا  والتاريخي،  السياسي 
الوضع،  هــذا  في  الاستمرار  إمكانية  من 
الأوكرانية وتهديدات  المــدن  أمــام حرائق 
أنـــه لا أحـــد يستطيع  مــوســكــو.. ويـــبـــدو 
 أن يــتــنــبــأ الــــيــــوم بـــالمـــواجـــهـــة المــفــتــوحــة 
ــدان الأوكـــــرانـــــي.  ــ ــيـ ــ بــــين الـــطـــرفـــين فــــي المـ
ــدة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ الــــــــــــولايــــــــــــات  كــــــــانــــــــت   وإذا 
ــان أن روســـيـــا  ــريــ والــــغــــرب الأوروبـــــــــي يــ
خسرت أهدافها في أوكرانيا، فإن روسيا 
تـــــرى، بـــأعـــين أخــــــرى، أن نــهــايــة الـــغـــرب، 
بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــا أزفــــــت. ومــــا هـــو مــؤكّــد 
الـــيـــوم أن الـــحـــرب مــتــواصــلــة، تــقــوم بها 
روسيا داخل أوكرانيا، ويقوم بها الغرب 
ــمَـــدِّ أوكـــرانـــيـــا بــالمــســاعــدات الــعــســكــريــة  بِـ
ــة  ــلـ ــة لمـــواصـ ــ ــلازمــ ــ ــة الــ ــيــ ــاراتــ ــبــ ــخــ ـــتــ والاسـ
 المــتــابــعــين للعملية 

ّ
المــقــاومــة.. ومـــن حـــق

لــوا عن  الــعــســكــريــة الــروســيــة أن يــتــســاء
سقفها وحدودها.

)أكاديمي مغربي(

مؤتمر معجم الدّوحة التاّريخيّ للُّغة العربيةّ  وأبعاده العلميةّ والحضاريةّ

»إسرائيل« تحرس 
المشروع الوطني الفلسطيني!

في غموض حسابات 
الحرب الأوكرانية

شيرين أبو عاقلة... 
جريمة إعدام مشهودة

العربيةّ رغم انتشار 
التعّليم، وفُشو 

مدارسه وجامعاته 
ومراكزه البحثيةّ، 

قليلةُ النصّْرة أمام 
يْل الجارف للغّات  السَّ

الأجنبيةّ

حوّلت سياسات 
اليمين المتوحش 

في الاحتلال كل فتى 
وفتاة من الشعب 

الفلسطيني إلى 
قنبلة موقوتة

الولايات المتحدة 
والغرب الأوروبي 

يريان أن روسيا 
خسرت في أوكرانيا 

وروسيا ترى أن 
نهاية الغرب، بقيادة 

أميركا، أزفت

آراء

ياسر أبو هلالة

النهاية،  أن تحتفظ بصمتك حزنا وعــجــزا. في  ل 
ّ

فض
ُ
ت الــزمــاء.  ليس سها نعي 

ترجح كفة كسر الصمت. كان أول نعي عند رحيل طارق أيوب، رحمه الله، عندما 
لــوداع  عمّان  إلــى  أيامها، حضرت شيرين  بــغــداد.  في  أميركي  بقصف  استشهد 
زميلنا طــارق، وعزّتني به وعزّيتها به، ولم أكن أدري إني سأودعها بعد عقدين 

 على يد احتال آخر وشاهدة على جرائمه.
ً
شهيدة

قضت شيرين ربع قرن، وهو نصف عمرها، توثق جرائم الاحتال الذي استهدفها 
القدس.  الصهاينة  احتال  ثــاث سنوات من  بعد  ولــدت  اللحد، فقد  إلــى  المهد  من 
على  حصولها  من  الرغم  وعلى  المقدسية،  هويتها  تأكيد  على  شيرين  حرصت 
الاحتال  ومواجهة  القدس  في  البقاء  على  أنها حرصت  إلا  الأميركية،  الجنسية 
بوجودها الإنساني، رغم هشاشته أمام قسوة الاحتال. وجدّدت قبل شهور جواز 

سفرها الأردني وهويتها المقدسية. 
لون 

ّ
شيرين أبو عاقلة من القلة القليلة الباقية من مسيحيي القدس الذين كانوا يشك

تهويد  على  يعمل  الــذي  الصهيوني  المــشــروع  قبل  المدينه  أكثر من نصف سكان 
المدينة، ويعمل على استئصال الوجود العربي فيها، مسيحيا كان أو مسلما، بشرا 
نوا من تهجير 

ّ
وحجرا. نجح الصهاينة في تدمير الوجود العربي المسيحي، وتمك

الأكثرية العظمى منهم، فلم يتبق غير نحو 3% في أقدس مدينة في المسيحية.      
من المهم التحقيق في جريمة الاحتال وإدانة المجرم، هذه مسؤولية الحكومتين اللتين 
وعلى  العالم  على  نفوذها  بكل  الأميركية  الحكومة  وأولاهما  تحمل جنسيتيهما، 
المحتل، تماما كما هي مسؤولية الحكومة الأردنية التي تحمل جنسيتها. وشيرين 
، على الرغم من القرار الأردني بفك الارتباط، عن المسؤولية تجاه أهل 

ّ
التي لم تتخل

القدس الذين احتفظوا بجنسيتهم الأردنية العربية مقابل فرض الهوية الإسرائيلية. 
وهذا لا يعفي السلطة الفلسطينية من مسؤوليتها تجاه شيرين، وأقل ما يمكنها 
فعله وقف التنسيق الأمني الذي يحمي الاحتال، ولا يحمي الفلسطينيين. ولا قيمة 
للجهود الرسمية بدون حراك الشبكة الواسعة من الصحافيين الأحرار في العالم. 
 الوفاء 

ّ
هذا وغيره من حراك لا يعيد شيرين إلينا، ولا يقتصّ من قتلتها، لكنه أقل

لدمها وللشعب الذي كرّست حياتها له. 
 فوق ذلك، ليست الجريمة  »قتل صحافي في منطقة اشتباك« تتطلب تحقيقا. نحن 
الذي قتل أهل شيرين وشرّدهم من أرضهم  أمام جريمة مكشوفة هي الاحتال 
ميادها؛  لحظة  منذ  بها 

ّ
عذ الــذي  الاحتال  المستوطنات،  عليها  وبنى  وصــادرهــا 

فعاشت حياتها على أرضٍ محتلة، وتشاهد جرائمه على مدار الساعة. 
ظلت شيرين صوت الضحية، بعيدة تماما عن كذبة الحياد الزائف، فالمساواة بين 
الهادئ الحزين  الضحية والجاد نقيض الحياد والنزاهة والأخــاق. كان صوتها 
ق جرائم الاحتال بمهنية وشجاعة ورصانة واتزان. لم تنافس الضحايا على 

ّ
يوث

حضورهم، ولم تقع في حفرة الشعبوية والمزايدة. 
إنهم الإرهــاب  الصهانية لا يواجهون إرهابا،  النهاية،  انتصرت روايــة شيرين في 
الكاميرا على الرصاصة، وليس  امــرأة صحافية عــزلاء. انتصرت  الــذي يستهدف 
ت شيرين حصار مخيم جنين والمذبحة فيه في المرّة 

ّ
الرصاص سواء، فعندما غط

 »اشتباكات«، 
ّ
ت رصاص المقاومة في مواجهة رصاص الاحتال، لم تغط

ّ
الأولى، غط

لم تساو بين الشهيد أبو جندل وقاتله. ولم تساو بين المخيم الذي يسكنه من اقتلع 
أجدادهم من أرضهم والمستوطنة التي يسكنها محتلون غرباء. .. نحن لا نساوي 
بين شيرين وقاتلها. خال ربع قرن من الصمود والمواجهة، صحافية ومقدسية، 
بــيــت، وصـــارت جـــزءا مــن حياتنا، هــي ومــن تمثلهم، شهداء  دخــلــت شيرين كــل 
المخيمات  القدس  وأبطالها،  المقاومة  ينتظرهم،  ومن  الأســرى  وأطفالهم،  وأمهاتهم 

الحواجز الجدار العازل .. تعبت وأتعبت. 
وداعا شيرين، آن لك أن ترتاحي.

عبد الحكيم حيدر

والدمقس والصوف  الحرير  ثوبا كما قيل من  الأنــدلــس 365  لــزريــاب في  كانت 
ــاة بخيوط الــذهــب كما قيل أيــضــا، وكــان الغناء في 

ّ
وغــيــره، وكــانــت أثــوابــه مــوش

 للفرح للحاكم والمغني معا، لا ناقة زرياب تعبت من أثقالها، ولا من 
ً
الأندلس بوابة

نقص الكلأ ولا اللحن بخل على عوده ولا أصابعه، ولا جوقة الجاريات هربت من 
ل عن العمل. 

ّ
ه تعط

ُ
أي طائلةٍ بعد أي حرب، ولا مطبخ

فائض الــدلال في ممالك العرب، ورقص الأمــراء أمام السرايا في الحب والغندرة 
والصيد والقنص وعودة الأحبة من الباد البعيدة بعد غربة لطلب العلم أو الجاه، أو 
لماقاة خراج المدن فوق ظهور الجمال، وقصائد تلقى على الأعتاب أو في الخيام، 
التأويات والرموز والمــودّة،  الجواري تزيد حاوة الشعر بألعاب  ورسائل عيون 
أخــيــرا؟ لا رسائل من قرطبة، هل هي  الملك  ل في 

ّ
الــذي تعط العطايا، فما  وتزيد 

الحرب، أو هي القرصنة، أو هو الجوع القادم بعدما زاد سعر الحبوب؟ 
صار المسلسل هو غناء القوافل، والممثل هو نيابة عن الهالي، و»التتر لمسلسل 
التلفزيون في رمضان« هو »العقلية«، وهي في خيمتها تسقي حمامها الأزرق، 
ينتظر رمضان  كي  الصفقة،  في  السياسي  الليل وشريك  والملحّن هو شــادي 
والــــدولار من  المسلسل،  فــي  الــحــرب  ينتظر  أن  الــبــنــك. عليه  مــن  العطية  ويــأخــذ 
يــجــود عليه رمضان   طــويــل، كــي 

ٍّ
التحية فــي صــف للملك  يــقــدّم  المسلسل، كــي 

البنات  ودلــع  الأولاد  قسوة  من  فيه  يبكي  تلفزيوني  بلقاء  أو  بمسلسل،  المقبل 
بمايين البنوك والفيات التي بناها من دموع تمثيله خال رحلة العمر، وتبكي 
ى 

ّ
من ورائه الجماهير من قسوة البشر، كي ينتهي الليل، وتنفكّ الأزمة ويتسل

الناس في أزمنة الحرب، حيث لا حرب ولا حبوب في الوادي الضيق جدا المدفون 
الـــزرع، ولكن زريــاب  المياه وجفاف  النيل ونقص  بل خــوف على  الصحراء،  في 
دائما له طلب، وأثــوابــه معدّة كل يــوم من أيــام السنة.  اعملوا أي حــرب. المهم أن 
يظل المسلسل مستمرّا، وألا تنتهي الحرب، رغم أن لا حرب عند زرياب، وأثوابه 
 طوال السنة، ولكنه التمثيل بعدما ماتت الحياة نفسها في الشارع. إذن، 

ٌ
مكتملة

اخترعوا الحرب في كل يوم، كي يتخيّل الناس أننا في خطر كل يوم، ونحارب 
وا طبول الحرب في كل مسلسل وفي كل فيلم وفي 

ّ
كل يوم، ونموت كل يوم، دق

 .
ٌ

كل أغنية وفي كل لحن، فنحن نعيش أيام الحرب على الــورق، والعالم مشتعل
قفوا في صفوف، وهاتوا حتى سيد درويــش كي يقف معنا ويلحّن الأناشيد 
 ،

ّ
لنا، فنحن في خطر. هاتوا حتى عشيقات سيد درويش وقفاطينه في الصف

 بجوار المطرب والملحن محمد عبد الوهاب، ولا 
ّ

ولا مانع من أن يقف في الصف
مانع من أن يكون برتبة لواء أيضا وبجواره منيرة المهدية، حتى وإن عقد اجتماع 
مجلس الوزراء في بيتها لضرورة، ولا مانع من أن تقف في الصف أيضا بلباس 
عسكري وبندقية، حتى وهي في عوامتها على النيل، فنحن في حرب، وسيد 
درويش يعدّ لحنا عن الحرب، ومحمد عبد الوهاب يغني لحنا تعبويا أيضا عن 

الحرب، وأم كلثوم تكلم رامي في أمر أغنيةٍ عن الحرب.  
 واحد، كي نقول للشعب الناس كلها معنا ضد 

ٍّ
لا بد أن تتقارب الصفوف في صف

السويس  والهرم وقناة  والنخيل  النيل  يبيع  أن  يريد  الــذي  وأهله، وضد  الشرّ  هذا 
وخوفو وخفرع ومنقرع وكل السمك، لا بد أن تتقارب صفوف كل أهل الفن معنا، 
من أجل بقاء الوطن آمنا، فالأمن هو كل شيء، وأهم من أطنان الفلوس والمليارات، 
»رغم أن أهم حاجة عندي الفلوس«. ولا مانع من وجود »الاختيار 4«، و»الاختيار 
حتى 16«، المهم أن نعمل حتى ينام أهل الشرّ في سراديبهم حزانى، حتى لو دخل 
علينا الملك فــاروق نفسُه. المهم أن يكون بزيه المدني، ولا مانع أيضا من أن تغني 
أم كلثوم »أربع وصات«، ويغني بعدها محمود شكوكو حتى »ادّيني بقرش لبّ 
عشان أعــرف أحــبّ«، المهم أن يدفع »قــرش الدولة«، ويغني براحته أو حتى في أيٍّ 
من أجزاء »الاختيار«، في خطط إنتاجها لعشرين سنة مقبلة، ولا مانع من وجود 
اوي في صف أهل الفن بعوده مع زكريا أحمد، وبجوارهما كامل الخلعي. 

ّ
سيد مك

المهم أن تبعدوا مكان وقوف الست منيرة المهدية عن مكان الست أم كلثوم »عشان 
متحصلش مشاكل«، لا قدّر الله.

محمد أحمد بنيّس

مرّة أخــرى، تجد إسرائيل نفسها أمام مأزق حقيقي، بعد المواجهات التي شهدها 
محيط الحرم القدسي بين قواتها والفلسطينيين طيلة الأسابيع الماضية. ومع اتساع 
 هستيريا تجتاح مؤسّساتها السياسية 

َ
رقعة هذا المواجهات، يأخذ هذا المأزق شكل

لِ 
ُّ
والأمنية والعسكرية، بسبب مركزية القدس والمسجد الأقصى في الصراع، وتشك

القوى السياسية والدينية الإسرائيلية على ضرورة  ما يشبه الإجماع بين مختلف 
ط التهويد الذي يستهدف المدينة ومقدّساتها، بما يجدّد ›‹شرعية‹‹ 

ّ
المضي في مخط

السردية الصهيونية، خصوصا داخل أوساط اليمين الديني المتطرّف.
الــقــرار فــي إســرائــيــل بشأن  تعكس هــذه الهستيريا نفاد صبرٍ بــاديــا داخــل دوائـــر 
التشبث بحقوقهم  الفلسطينيين على  أمــام إصــرار  التهويد مكانه،  مراوحة مخطط 
تمسّك  مــن  الإسرائيلي  الغضب  يفسّر  مــا  هــذا  ولعل  الــقــدس.  مدينة  فــي  التاريخية 
الـــذي يتطلع  ــط 

ّ
المــخــط يــربــك هــذا  ذلــك  الأقــصــى، لأن  بالوصاية على المسجد  الأردن 

التي  النقب  قمّة  بعد  أطــوارٍ متقدّمة، وبالأخص،  به صوب  الانعطاف  إلى  الصهاينة 
جمعت، نهاية مارس/ آذار الفائت، وزراءَ خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر 
ع، من خال هذه 

ّ
والإمارات والبحرين والمغرب. وليس خافيا أن إسرائيل كانت تتطل

بما  الإقليم،  الإيراني في  للتمدّد  إقامة تحالفٍ عربي إسرائيلي يتصدّى  إلى  القمّة، 
الواقع  الأمــر  وفــرض  بالفلسطينيين،  الاســتــفــراد  مقدّمتها  وفــي  مصالحها،  يخدم 
عليهم في القدس وغيرها. وتكشف عملية ›‹إلعاد‹‹، واقتحامُ جماعات إسرائيلية 
متطرّفة الحرم القدسي تحت حماية قوات الاحتال، وتزايد التوتر الأمني في مدن 
ظل  فــي  الصفر،  مــربــع  إلــى  الــصــراع  ويعيد  التحالف،  هــذا  الغربية هشاشة  الضفة 
إصرار الفلسطينيين على التشبث بحقوقهم المشروعة، وتأكيدهم أنهم غير معنيين 
مــن خال  إســرائــيــل،  تــراهــن  الــنــقــب.  قمة  الإبــراهــيــمــيــة، ولا بمخرجات  بالاتفاقيات 
العربي والإسامي،  الفلسطينية من عمقيها،  القضية  اقتاع  الاتفاقيات، على  هذه 
ة عربية لا تخلو من دلالة. لكن استبسال 

ّ
و‹‹شرعنة‹‹ احتالها فلسطين بمنحه مظل

الفلسطينيين في الدفاع عن الحرم القدسي لا يربكها فقط، بل يرفع منسوب الإحباط 
لديها، فهذه الاتفاقات لم تفرز تداعياتها ›‹المأمولة‹‹ على الساحة الفلسطينية، بما 

يُفضي إلى تسليم الفلسطينيين بواقع الاحتال وتنازلهم عن حقوقهم.
 على درب 

ً
في كل مرّة يتولد شعور عام داخل إسرائيل بأنها قطعت أشواطا بعيدة

طاتها؛ 
ّ
مخط مواجهة  على  نظيره،   

ّ
قل فلسطيني،  بإصرار  فاجأ 

ُ
ت القضية،  تصفية 

إصرار لا يقتصر فقط على مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، بل يمتدّ إلى داخل الخط 
الأخضر في تحدٍ ›‹للأمن القومي الإسرائيلي‹‹، ولما تبقى من تفاهماتٍ اقتصاديةٍ 
ر الهيمنة المتزايدة 

ّ
وماليةٍ بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وبالموازاة مع ذلك، تؤش

›‹إســرائــيــل  شعار  وانــتــشــارُ  الإسرائيلية  السياسة  مفاصل  على  المــتــطــرّف  لليمين 
الكبرى‹‹ بين فئاتٍ واسعةٍ داخل المجتمع الإسرائيلي على انسداد الأفق أمام المشروع 
ل حافزا للفلسطينيين من أجل البحث عن 

ّ
الصهيوني في المدى البعيد، وهو ما يشك

مساراتٍ بديلةٍ للتعاطي مع الصراع في منعرجاته المقبلة. لقد أشاعت اتفاقات التطبيع 
التي وقعتها دول عربية مع إسرائيل شعورا عاما بين الفلسطينيين، مفاده بأنه آن 
الأوان لفكّ الارتباط بين قضيتهم والنظام الرسمي العربي، وأن زمن الاعتماد على هذا 
ى، بعد أن أصبحت بيانات الإدانة والتضامن توزَن بميزان المصالح التي 

ّ
النظام قد ول

تتحرّك ضمنها مقتضياتُ هذه الاتفاقات، غير أن فكّ الارتباط هذا والاعتمادَ على 
القدرات الذاتية في مواجهة السياسات العنصرية الإسرائيلية يتطلبان بناء مشروع 
وطني فلسطيني، قادر على مجابهة المتغيرات الإقليمية والدولية وقراءتها بقدر من 
المسؤولية والعقانية، بشكلٍ يعيد القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، 
للمسجد  والتاريخي  القانوني  الوضع  وتغيير  القدس  تهويد  أصبح  أن  بعد  سيما 
إنهاء  عبر  بالضرورة،  يمرّ،  وذلــك  الصهيوني.  للكيان  الأقصى هدفا جيوسياسيا 
الانقسام وتخلي السلطة الوطنية عن انكفائها في رام الله وتحقيق المصالحة الوطنية 

ط التهويد وإفشاله.
ّ
الكفيلة بالتصدّي لمخط

شيرين أبو عاقلة أهل الفن حينما يقلّ الطلب

هذه الهستيريا الإسرائيلية
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آراء

دلال البزري

ــان المسلسل  ــــرى، كـ ــو ذكـ ــــراج كــامــلــة أبـ مـــن إخـ
ــلـــوع الــــــــروح« فــي  ذو الـــعـــصَـــب الأقـــــــوى »بـــطـ
الــفــائــت. ولا عــجــب، فالمخرجة  شهر رمــضــان 
المصرية معروفة بعينها الراصدة ومخيلتها 
أنكر  ومــن  المسلسل حقيقية،  قصة  الواقعية. 
عليها أصالتها، وادّعى بأنها »مسروقة« عن 
قصص تشبهها، لا يعرف الكثير عن الأخبار 
والروايات التي تسرّبت خلال الأعوام التالية 
لهزيمة »داعش« بعد الحرب عليه في سورية 
والعراق.  إذن، القصة الآن: روح وأكرم زوجان 
الحال  ابــن واحــد. ميسورا  القاهرة، لهما  من 
واتصالاته  أكـــرم،  على  قلقة  روح  وســعــيــدان. 
المـــريـــبـــة. تـــشـــكّ فـــيـــه، ولــكــنــهــا تــحــبــه. يــعــرض 
ــي تـــركـــيـــا. تـــفـــرَح،  عــلــيــهــا إجــــــــازة قـــصـــيـــرة فــ
فيسافران ومعهما ابنهما. هناك، في تركيا، 
يكون أكــرم قد اتفق مع صديقه الحميم عمر 
ا لروح، مآله العيش مع ابنهما 

ّ
أن ينصبا فخ

ــة )ســوريــة(، التي يحكمها »داعــش«. 
ّ
في الــرق

وأكــرم، الذي يكشف لها أن كل ما كانت تشكّ 
ــان اتـــصـــالاتـــه مــــع عــمــر،  ــ فـــيـــه فــــي الـــقـــاهـــرة كـ
تسب إلى »الدولة الإسلامية«، 

ْ
وترتيباته لين

بهذه  روح  تضيع   .
ً
مــقــاتــلا مــجــاهــداً  بصفته 

وترفضها،  والقلق.  النكد  ويصيبها  النقلة، 
 بــــــاك«، ومــجــريــات 

ْ
وتـــغـــضـــب. لــكــن »الــــفــــلاش

الأحــــداث تفهمنا أن عــمــر الـــذي جــرّهــمــا إلــى 
ة بعد أبو 

ّ
ة، وأنه المسؤول الثاني في الرق

ّ
الرق

زميلها  الحميم،  زوجها  جهاد، وهو صديق 
لها عن  أعلن  ينسى، عندما  لا  الجامعة،  فــي 
استهزأت  كيف  تخرّجهما،  قبل  بــهــا،  غــرامــه 
بــه. وكــان هــذا الــغــرام هــو الــذي دفــع عمر إلى 
ــرّقـــة، وتــوريــطــه فــي إحــدى  جـــذب أكــــرم إلـــى الـ
الشاشة،  عــن  ليختفي  العسكرية  العمليات 
عــلــى روح.  ــى، ليستحوذ 

ّ
يــتــمــن كــمــا  ويــمــوت 

تل 
ُ
ق أكــرم  بــأن  ويسلم  الجميع  يقتنع  بعدما 

ــدخــل 
ُ
فــي العملية الــتــي أرســلــه إلــيــهــا عــمــر، ت

روح عــنــوة إلــى »اســتــراحــة«، تــعــجّ بــالأرامــل، 

علاء بيومي

فــي أســبــوع واحـــد، وفــي حديثين منفصلين 
ــل/ نـــيـــســـان و2  ــ ــريـ ــ أدلـــــــى بـــهـــمـــا، فــــي 26 أبـ
ــار، حــرص الــرئــيــس المــصــري، عبد  مــايــو/ أيـ
الــدفــاع عــن مسلسل  السيسي، على  الــفــتــاح 
»الاختيار 3« الذي أذيع خلال شهر رمضان، 
وعــن روايـــة المسلسل الأحــــداث الــتــي سبقت 
في  السلطة  على  المــصــري  الجيش  استيلاء 
يوليو/ تموز 2013، والخلاف الذي دار بينه 
وبين جماعة الإخــوان المسلمين، باعتبارها 
الـــروايـــة الــدقــيــقــة لمــا حــــدث. ويــعــد المسلسل 
الثالث في سلسلة أعــدّت للدفاع عن وجهة 
نــظــر الــنــظــام الــحــاكــم تــجــاه أهـــم الــتــحــدّيــات 
السياسية التي واجهت البلاد منذ استيلائه 
على الحكم. وقد ينظر بعضهم إلى المسلسل 
بــوصــفــه دعــايــة ســيــاســيــة، يــقــوم بــهــا نظام 
من  مــزيــد  بــغــرض تحقيق  حــاكــم ومسيطر 
السيطرة على عقول أتباعه، وتأكيد وجهة 
نـــظـــره وصــنــاعــة الـــتـــاريـــخ. ولـــكـــن تــأكــيــدات 
الرئيس المصري المتكرّرة على صحة رواية 
المسلسل، الذي أنجز بالتعاون مع الشؤون 
المعنوية للقوات المسلحة المصرية، أو الذراع 
العسكرية،  للمؤسسة  والدعائية  الإعلامية 
وقسم السيسي المتكرّر على ذلك، والظروف 
التي تمر بها البلاد، وطبيعة النظام الحاكم 
نــفــســه، هـــذه كــلــهــا تــثــيــر أســئــلــة عـــديـــدة عن 
الدعاية  لتلك  المصري  الرئيس  مــدى حاجة 
في هذا التوقيت؟ وهل هو في حاجة لما هو 

أكثر منها؟
في البداية، المسلسل عمل دعائي بالأساس، 
ويعاني من أزمة مصداقية لأسبابٍ كثيرة، 
فـــي مــقــدمــتــهــا أنــــه عــمــل دعـــائـــي مـــن طــرف 
حيث  محايدا،  توثيقيا  عملا  وليس  واحــد 
مع  بالتنسيق  بأنه  علنا  المسلسل  يعترف 
الـــشـــؤون المــعــنــويــة، ويــســتــخــدم تــســريــبــاتٍ 
لــقــادة الإخـــوان المسلمين  لأحــاديــث مجتزأة 
وغيرهم، جرى تسجيلها بشكل سري وغير 
قانوني، وتمثل اذاعتها بهذا الشكل انتهاكا 

للقوانين والحقوق والحريات. 
ــه مــع  ــ ــتـ ــ كـــمـــا يـــتـــنـــاقـــض المـــســـلـــســـل فــــي روايـ
دراســــــــات جـــــــادّة نـــشـــرت عــــن تـــلـــك المـــرحـــلـــة، 
ــقـــلاب الــجــيــش  ــبـــاب )وأســــلــــوب( انـ ــن أسـ وعــ
ــيـــس مــحــمــد مــرســي  ــرئـ والـــســـيـــســـي عـــلـــى الـ
الديمقراطي  التحول  وتجربة  الله(  )رحمه 
في يوليو/ تموز 2013. فعلى سبيل المثال، 
يؤكد كتاب »في أيدي الجنود«، المنشور في 
عام 2018، لمراسل صحيفة نيويورك تايمز 
الــثــورة المصرية،  القاهرة خــلال سنوات  في 
ديــفــيــد كــيــربــاتــريــك، عــلــى تـــعـــرّض الــرئــيــس 
ــه، وقــــــادة جبهة  ــلـ مــحــمــد مـــرســـي، رحـــمـــه الـ
ــاذ، وفـــي مــقــدمــتــهــم مــحــمــد الــبــرادعــي،  ــقـ الإنـ
لعملية خداع حتى أخر لحظة من السيسي 
ــفـــى عــــن مـــرســـي نــيــتــه الاســـتـــيـــلاء  الــــــذي أخـ
وأوهمه  انــقــلاب عسكري،  فــي  السلطة  على 

 فيها »عدّتهن«، تمهيدا 
َ
مع أولادهن. يقضين

لــنــشــر أســمــائــهــن عــلــى لائــحــة الــســبــايــا الــتــي 
ســــوف يــخــتــار مــنــهــا واحـــــد مـــن المــجــاهــديــن 
ــــك عــمــلا بــالــشــريــعــة الــتــي  ــه، وذلـ ــا« لــ »عــــروســ
ــــة، والـــتـــي يــقــول 

ّ
يــطــبــقــهــا »داعـــــــش« فـــي الــــرق

إنــهــا بــأمــر مـــن الـــلـــه. فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، يُقتل 
أبـــو جــهــاد، زوج أم جــهــاد بــانــفــجــار لابــتــوب 
خ. وهنا كلمتان عــن هــذه الأخــيــرة: هي 

َّ
مفخ

زوجــة أبــو جهاد أمير الــدولــة الإســلامــيــة في 
ــطــة، شــديــدة 

ّ
ــرأة شــهــوانــيــة، مــتــســل ــ ــة. امــ ــ

ّ
ــرق الــ

ــنــقــل 
ُ
الــــبــــأس. ولـــكـــن بــعــد مــقــتــل زوجــــهــــا، لا ت

ـــضـــمّ إلــى 
ُ
أم جــهــاد إلـــى »الاســـتـــراحـــة«، ولا ت

صـــفـــوف الأرامـــــــل، »المـــواطـــنـــات الــبــســيــطــات« 
ــــى انـــتـــظـــار »عــــريــــس« داعـــشـــي،  المـــــدعـــــوّات إلـ
يــضــيــفــهــا إلــــى صـــفـــوف زوجـــاتـــه الـــعـــديـــدات. 
ولا أحــــد يــعــتــرض عــلــى هــــذا الاســتــثــنــاء. بل 
ــك. بــعــد انــتــهــاء عــدّتــهــا، تتحرّش  أكــثــر مــن ذلـ
أم جهاد بعمر، وتعرض عليه الــزواج، أسوة 
بــالــســيــدة خــديــجــة الــتــي طــلــبــت يـــد الـــرســـول. 
وتلمّح له بالجنة الجنسية التي سينعم بها 
لــو صــار زوجــهــا. وعــمــر يــصــدّهــا، ويوبّخها 
فــــــوق رؤوســـــنـــــا؟  الـــقـــنـــابـــل  ــتـــحـــين؟  تـــسـ »ألا 
أم جهاد:  الــــــزواج؟!«. فتجيبه  تــريــديــن  وانـــتِ 
القتال  أيــام  القنابل وأشــد  »ومنذ متى كانت 
تمنعنا مــن الــــزواج الــحــلال نــحــن فــي الــدولــة 
الإسلامية؟«. وتبقى على ملاحقتها له، حتى 
بعدما تفشل في إعــدام روح، عقابا لها على 
الهروب من ضيافة »الاستراحة«.  محاولتها 
 فـــي مــخــالــب أم جـــهـــاد، ينقذها 

ٌ
وهـــي عــالــقــة

أنها تحت  معلنا  الأخــيــرة،  اللحظة  فــي  عمر 
فينتشلها  حــلالــه،  سبيته،  أنها  أي  حمايته. 
مـــن المـــــوت، ويـــتـــرك أم جــهــاد وهـــي فـــي حــالــة 
بأنه  ينبئها  وحدسها  الشديد.  الغضب  مــن 
أم  هــي  الــدافــئــة،  أحضانها  على  روح  ل 

ّ
يفض

جهاد القائدة، زوجة القائد، المعروفة ببأسها 
الجنسي..    ينتهي المسلسل على خير، بعدما 
ة مع ابنها. وما 

ّ
تنجح روح بالهروب من الرق

يهمّنا من هذه الحبْكة المعقودة بينها وبين 

الإنــقــاذ.  قــادة جبهة  بالتفاوض بينه وبــين 
ــادة »الإنـــقـــاذ«،  كــمــا أقــنــع السيسي بــعــض قـ
كالبرادعي، بأن استيلاءه على السلطة يأتي 
بــهــدف إصـــلاح المــســار الــديــمــقــراطــي، وليس 
نفسه.  الديمقراطي  الــتــحــوّل  مسار  تعطيل 
والواضح أيضا أن قوى المعارضة المصرية 
 
ً
باتت فــي أضعف حــالاتــهــا، ولــم تعد قــادرة
على تحدّي خطاب النظام، فقد وصلت إلى 
مرحلةٍ غير مسبوقةٍ من الضعف والانقسام، 
وملاحقته  النظام  بقمع  بالأساس  مدفوعة 
لهم، كما أغلق كثير من منابرها السياسية 
والإعلامية في الداخل والخارج، ولم يعد لها 
صــوت جماعي أو تنظيمي يُــذكــر، ولــم يعد 
يتبقى لها ســوى أصـــوات فــرديــة أو أشباح 
هزيلة لقوى كانت في الماضي منظمة.  وهذا 
قــادرة  لــم تعد  المــعــارضــة المصرية  أن  يعني 
للنظام المصري  أي تهديدٍ جاد  على بلورة 
الــحــاكــم فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، وأن الــنــظــام لا 
يواجه تهديدا يُذكر من المعارضة المسحوقة 
ــن الــــدعــــايــــة الــســيــاســيــة،  ــدا مــ ــزيــ يــتــطــلــب مــ
مستخدما مسلسلا تلفزيونيا مشكوكا في 
السؤال عن  يطرح مجدّدا  مصداقيته. وهو 
أســبــاب انــشــغــال الــنــظــام بــالــدفــاع عــن نفسه 
بهذه القوة في هذا التوقيت؟ هل نحن أمام 
محاولة لكسب بعض الشعبية في مواجهة 
ظــــروفٍ اقــتــصــاديــةٍ صــعــبــة؟ أم أنـــه محاولة 
للبحث عما هو أكثر من ذلك؟ بصيغة أخرى، 
هل كان النظام سيحتاج عملا دعائيا فجّا 
»الاختيار« لو كان يتمتع بروافد أقوى من  كـ
روافــد الشرعية السياسية التي تتمتع بها 

النظم المختلفة؟ 
ويــنــبــغــي هــنــا الإشـــــــارة إلــــى أن كـــل الــنــظــم 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــعـــالـــم تـــحـــتـــاج الـــدعـــايـــة 
يعني  لا  شعبيتها  تــراجــع  وأن  السياسية، 
 
ً
معتمدة كانت  لو  شرعيتها  من  الانتقاص 
ــةٍ لــلــشــرعــيــة الــســيــاســيــة،  عـــلـــى أســــــسٍ قــــويــ
إذعــان  إلــى  تـــؤدّي  السياسية  الشرعية  لأن 
ــم، حــــتــــى ولــــو  ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــام الـ ــظـ ــنـ ــلـ ــــين لـ ــنـ ــ ــــواطـ المـ
عمقا  أكثر  ضمان  فهي  شعبيته،  تراجعت 
لاســتــقــرار أي نــظــام ســيــاســي. أمــا فــي حالة 
ضعف مصادر الشرعية السياسية نفسها، 
فــتــصــبــح الـــدعـــايـــة مـــصـــدرا ضــعــيــفــا وربــمــا 
زائــفــا لــلــشــرعــيــة، فــمــا هــي مــصــادر شرعية 
النظم السياسية، وإلى أي مدى يتمتع بها 

النظام الحاكم في مصر؟
أولا: هناك شرعيات تقليدية كشرعية قادة 
الــقــبــائــل فــي الــنــظــم الــقــديــمــة، وهـــي شرعية 
ــــرون، وقــائــمــة على  تــتــكــون عــبــر عــقــود أو قـ
انـــتـــشـــار أعــــــراف وقـــيـــم بــعــيــنــهــا تــضــم ولاء 
ولو  بعينها  حاكمة  لجماعات  المحكومين 
كانت غير ديمقراطية. وقد عرفت مصر تلك 
الــشــرعــيــة خـــلال الــحــكــم المــلــكــي. وربــمــا بــات 
يتمتع نظام يوليو، ورؤساؤه القادمون من 
الشرعية  تلك  ببعض  العسكرية،  المؤسّسة 
بحكم اعتياد الأجيال الراهنة من المصريين 

عمر وأم جهاد أنها نافرة في خرقها الشريعة 
ة، 

ّ
الرق الداعشيون على  الدينية التي فرضها 

ــــي الــتــي ســيــطــروا عليها  وعــلــى بقية الأراضـ
عامين أو ثلاثة بين سورية والعراق. فكما هي 
فــي الــواقــع وفــي المسلسل، كــل الــقــوانــين التي 
فرضوها على الأهــالــي، هــي قــوانــين مــن عند 
وتنتهي  بالجلد  تــبــدأ  وعــقــوبــة خرقها  الــلــه. 
روح،  إن  تــقــول  الإلــهــيــة  بـــالإعـــدام. شريعتهم 
ذ عليها 

ّ
ينف ــة، 

ّ
الــرق فــي  البسيطة«  »المــواطــنــة 

حكم التزويج بعد وفاة زوجها وانتهاء مدة 
عــدّتــهــا. وهــروبــهــا مــن حــكــم الــتــزويــج، يكون 
ــاد، فــصــاحــبــة  ــهـ ــا أم جـ قــصــاصــه الإعـــــــدام. أمــ
عة. لا تدخل بالتالي إلى »الاستراحة«، لا 

َ
مَن

قصراً ولا طواعية، لا تخضع لقانون السبي 
المـــقـــدّس. إنــهــا زوجــــة أمـــيـــر، ورئــيــســة كتيبة 
لها،  مـــزدوجـــة، تسمح  لــهــا سلطة  الــخــنــســاء. 
ليس فقط بالإفلات من القانون الإلهي، إنما 
أيضا بالمبادرة الجنسية الصريحة. وهذا ما 

يخالف شريعة »داعش« وأخلاقه المقدسة.
هـــذا الــنــمــط مــن الإخــــلال بــالــشــريــعــة الدينية 
ومــخــالــفــتــهــا، إذا كــــان المـــعـــنـــيّ بــهــا صــاحــب 
.. ليس حــكــراً على »داعـــش«  سلطة أو عـــزوة 
 ذاك 

ً
 مثلا

ْ
يتَ نظرك. خذ

ّ
وحده. تجده كيفما ول

المعروف بمناصرته  المجتهد،  الديني  المرجع 
النساء، وإصدار فتاوى داعمة لهن. لديه رأي 
جازم بزواج المتعة، يشجّع عليه، يجتهد في 
الشريفة  النصوص  في  قدسيته،  عن  البحث 
والأحاديث. ولكنه، عندما يُسأل إن كان يقبل 
بأن يعقد أحد أبنائه، بنات أو صبيانا، زواج 
»كـــلا«  المــتــعــة هـــــذا، يــجــيــب مـــن غــيــر تــــــردّد بــــ
الـــرفـــض  لـــهـــذا  يــعــطــي  أن  مــــن دون  حــــازمــــة. 
حــيــثــيــات، لا ديــنــيــة ولا دنــيــويــة. ولــكــن هــذا 
الــرفــض يــشــي بــالمــعــنــى الــطــبــقــي، الــســلــطــوي، 
الــــذي يــنــطــوي عــلــيــه زواج المــتــعــة. المـــــرأة في 
الــــزواج هــي حتما فــي مرتبة أو وجاهة  هــذا 
أو مكانة أدنى من الرجل الذي سيتمتع بها. 
 وجــاهــة ومرتبة من 

ّ
وهــذا الــرجــل الأخــيــر أقــل

إلى قدرته  المتعة؛ نظراً  المستغني عن  الرجل 

المؤسسة  قــادم من  أن يحكمهم رئيس  على 
فــوق  مــطــلــق،  شــبــه  بشكل  يحكم  العسكرية 
ــتـــوري، وشــبــه فــرعــونــي. ولــكــن كــتــابــات  دسـ
تشير إلى أن شرعية نظام يوليو كله باتت 
مــحــل شـــك، وفـــي تــراجــع بــســبــب انــتــكــاســات 
هذا النظام وتقلباته، فقد تنقل النظام بين 
بــشــكــل تلفيقي،  الاشــتــراكــيــة والــرأســمــالــيــة 
وعــجــز عــن تطوير نــمــوذج واضـــح للتنمية 
الاقــتــصــاديــة والــبــشــريــة، ولــــم يــعــد لـــه دور 
للنظام  الضيقة  المصالح  ى 

ّ
يتخط خــارجــي 

الحاكم، كما لــم يعد قـــادرا على شــراء رضا 
الناس من خلال التوظيف في القطاع العام 
أو الإنفاق على الدعم أو حتى الإنفاق على 
الصحة والتعليم كما كان في الماضي. وقد 
القاعدة  تــراجــع  إلــى  السابقة  الــعــوامــل  أدت 

الشعبية للنظام بشكل مستمر.
المــصــدر  التقليدية  الــشــرعــيــة  تــعــد  ثــانــيــا: لا 
ــنـــاك مــــصــــدرٌ آخـــر  الـــوحـــيـــد لـــلـــشـــرعـــيـــة، فـــهـ
يتعلق بالشرعيتين القانونية والدستورية، 
وهـــي شــرعــيــة تــنــعــم بــهــا بـــالأســـاس النظم 
الــديــمــقــراطــيــة أو شــبــه الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
الــحــكــم وتـــغـــادره بشكل قانوني  إلـــى  تــأتــي 
ودســتــوري واضــح، وفــي ظل ثقافة تسيطر 
عــلــيــهــا المــعــايــيــر الــقــانــونــيــة والـــدســـتـــوريـــة. 
والواضح أن تلك الشرعية ضعيفة تقليديا 
فــي بــلــد كــمــصــر، فــالانــتــخــابــات والــدســاتــيــر 
 
ٌ
والمــؤســســات شكلية بـــالأســـاس، وخــاضــعــة

لـــســـيـــطـــرة المــــؤســــســــات الأمـــنـــيـــة والـــرئـــيـــس 
الـــقـــادم مــنــهــا، وغــالــبــيــة الــشــعــب عـــازفـــة عن 
المــشــاركــة فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة لوعيهم 
السيسي  يــتــردّد  ولـــم  الشكلية،  بطبيعتها 
نفسه في تأكيد رفضه للتركيز على قضية 
الحقوق السياسية والمطالب بالديمقراطية 
والتأكيد، في المقابل، على ضــرورة التركيز 
على قضية الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

ثـــالـــثـــا: نـــأتـــي لــلــمــصــدر الـــثـــالـــث لــلــشــرعــيــة، 
ــا الأهــــــم بــالــنــســبــة لـــلـــنـــظـــام المـــصـــري  ــمــ وربــ
فالنظم  الإنــجــاز،  على  القائم  وهــو  الحالي، 
التي تفتقر لأساس تقليدي قوي أو لمصادر 
قانونية ودستورية، تكون مطالبة بصناعة 
على  بالأساس  تعتمد  بها،  شرعية خاصة 
ــاز وتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات  قـــدرتـــهـــا عــلــى الإنــــجــ
وعود  أهــم  نتذكّر  وهنا  الأساسية.  الشعب 
الــنــظــام الــحــالــي، والـــتـــي تـــركـــزت بــالأســاس 
عــلــى قــضــيــتــي الاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة، حيث 
جــاء النظام في فترة عانت البلاد فيها من 
عــدم الاســتــقــرار السياسي بعد ثــورة يناير 
ومـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بـــين الــنــظــام وعــــدد من 
في  المسلحة  الجماعات  وبعض  معارضيه، 
ســيــنــاء وصــحــراء مــصــر الــغــربــيــة، وفـــي ظل 
لذا حذر  الأهلية بالمنطقة،  الحروب  انتشار 
الــنــظــام دومـــا مــن خــطــورة أن تــواجــه مصر 

مصير »سورية والعراق«.
وبعد مرور حوالي تسع سنوات على تولي 
النظام مقاليد الحكم، استطاع القضاء على 

على تزوّج من يشاء من النساء، وعلى تغطية 
نفقاتهن، و»العدل« بينهن. زواج المتعة كحق 
مقدّس، منصوص عليه في الكتاب السماوي، 
يُسْحق هنا أمام موازين القوى على الأرض؛ 
التي تجعل هــذه المــرأة المعرّضة لــه، هي أفقر 
ع 

ّ
وأضعف وأقل شأنا من ذاك الذي »سـيتمت

الــزواج حقا دينيا، إنما  بها«، فلا يعود هــذا 
ترجمة أمينة لموازين القوى الحاكمة لعلاقة 
آخــر:   

ٌ
مثل بينها.  مــا  فــي  الاجتماعية  الفئات 

الجماعات  المسلمة، مثل غيرها من  العشائر 
الأهلية، تطبّق على رجالها ونسائها أحكام 
ــــي مـــســـائـــل الأحــــــــــوال الــشــخــصــيــة،  ــن فـ ــ ــديـ ــ الـ
إلــخ.   .. والحضانة  والـــزواج  والإرث  كالطلاق 
الجميع  لكن هذه الأحكام ليست واقعة على 
كان  إذا  بينهم،  المطلقة من  المــرأة  بالتساوي. 
والدها قويا في العشيرة، أقوى من طليقها، 

باستخدام  الاســتــقــرار  عـــدم  مــصــادر  معظم 
غياب  وفــي  مكلفة،  عسكرية  استراتيجيات 
حلول سياسية واضحة، مما أدّى إلى وقوع 
3277 قتيلا و12280 مصابا إصابات مقعدة 
عن العمل في أوســاط قــوات الأمــن المصرية 
نفسها كــمــا أعــلــن الــســيــســي فــي خــطــاب 26 
أبــريــل. هــذا بــالإضــافــة إلــى عــدد القتلى في 
أوساط الجماعات المسلحة، وعدد الضحايا 
من المعارضين السلميين والمواطنين الأبرياء 
خـــلال تــلــك المـــواجـــهـــات. وقـــد تــمــثــل التكلفة 
العمليات مصدر قلق مستمر  لتلك  العالية 
ــل المــؤســســات الأمــنــيــة  لــلــنــظــام الــحــاكــم داخــ
فــي ظل  لتبريرها  نفسها، وتــضــطــرّه دومـــا 
الأعداد الكبيرة نسبيا لعدد الضحايا وسط 
تلك الــقــوات، وهــي أعــداد كــان يمكن التقليل 
ى النظام استراتيجية سياسية 

ّ
منها لو تبن

 تركيزا على القمع والمواجهة العسكرية.
ّ

أقل
وبــــمــــرور الــــوقــــت، وبـــعـــد تــحــقــيــق قــــــدرٍ مــن 
الاستقرار الأمني والسياسي لم يعد النظام 
قـــادرا على اســتــخــدام قضية الأمـــن مصدرا 
مصادر  عــن  البحث  عليه  وبـــات  لشرعيته، 
الاقتصادي،  الإنجاز  وفــي مقدمتها  أخــرى، 
وإن كــان من شــأن عــودة الهجمات الدموية 
على قـــوات الجيش المــصــري فــي سيناء في 
السابع من مايو/ أيار أن تعيد التذكير بملف 
أساسيا لشرعية  الأمن والاستقرار مصدرا 
النظام. وهنا نأتي إلى التحدّي الأكبر أمام 
الــنــظــام فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، وهـــو صعوبة 
تحقيق إنــجــاز اقــتــصــادي يــوفــر لــه مصدرا 
الاســتــقــرار  تحقيق  فبعد  للشرعية،  مــمــتــدّا 
الأمني وتراجع خطر »الإرهاب« بات النظام 
المـــصـــري، مــطــالــبــا أكــثــر مــن أي وقـــت مضى 
بــتــوفــيــر مـــصـــادر جـــديـــدة لــلــشــرعــيــة، وفــي 
السبب  فهو  الاقتصادي،  الإنجاز  مقدمتها 
الــرئــيــســي لانــتــفــاضــة المــصــريــين فــي يــنــايــر، 
ولعدم صبرهم عليها، وربما لدعم بعضهم 
الأعــبــاء  ولتحملهم   ،2013 يــولــيــو  لانــقــلاب 

والحضانة  الطلاق  أحكام  يخالف  أن  يمكنه 
تبقي  بــأن  الدينية،  المحاكم  فيها  تعمل  التي 
أولادهــــا معها إلـــى مــا تــشــاء، أن تــحــرمــه من 
وتــكــون  رغــبــت.  إذا  مخالطتهم،  أو  رؤيــتــهــم، 
بـــذلـــك تـــقـــوم بــمــخــالــفــة لــلــشــريــعــة الــديــنــيــة، 
ــا بـــأبـــيـــهـــا، بـــأفـــخـــاذ  ــهـ ــقـــوائـ ــتـ الإلــــهــــيــــة، بـــاسـ
لو  الأمــثــلــة،  بض 

ْ
تن لا  أو بطونها.   العشيرة 

أردنا التبحّر في نقطة تفوّق الأقوياء، من أي 
صنفٍ كانت قوتهم، على القانون الإلهي. أي 
منه.  ص 

ّ
بالتمل قــدراتــهــم  لهم  تسمح  عندما 

ماذا ينقص قادة »داعش«، ليرغموا أم جهاد 
على الانتقال إلى »استراحة الأرامل« بانتظار 
ليسهّل  الفقيه  المــرجــع  ينقص  مـــاذا  الــســبــي؟ 
على ابنته أو ابنه زواج متعةٍ يدعو إليه؟ ماذا 
ينقص المحاكم الدينية لترضخ لمشيئة شيخٍ 
الــذي  القانون  تطبق  مــن شيوخ عشيرة، ولا 
البسيطات«،  »المواطنات  النساء من  به  تقتل 
بات، والمتظاهرات، المعتصمات من أجل 

ّ
المعذ

بندٍ واحــد من بنود هذا القانون النازل على 
رؤوسهن بسيف الظلم والتجبّر؟

ــا أنـــهـــم لا يــؤمــنــون بما  ــد مـــن اثـــنـــين: إمــ ــ واحـ
الـــلـــه.  بـــكـــلام  ــنـــون  ــه. أي، لا يـــؤمـ ــيــ إلــ يــــدعــــون 
السينيكية. والــقــانــون  مــن  عــلــى درجــــةٍ  وهـــم 
عــلــى  ـــطـــهـــم 

ّ
تـــســـل أداة  لـــيـــس ســــــوى  عـــنـــدهـــم 

الــجــمــاعــة الــواقــعــة تــحــت نــظــرهــم. فــي أفضل 
بخدمة  موضوعة  قوانينهم  إلهية  الأحـــوال، 
الدينية.  لا  السياسية،  الدنيوية  مشاريعهم 
أمام  يتحوّلون  ولكنهم  مؤمنون،  أنهم  وإمــا 
ـــــــرْس. 

ُ
ــــى شـــيـــاطـــين خ أصــــحــــاب الـــشـــكـــيـــمـــة إلــ

الصغيرة،  مصالحهم  أمــام  يضعف  إيمانهم 
التي  الهيبة  أو  منهم،  الأكــبــر  أو طموحاتهم 
على  بقائهم  مــجــرّد  أو  بالمعصومية،  هم 

ّ
تلف

قيد الحياة، فتكون حجتهم الإلهية انتقائية. 
بــون. وربــمــا يــعــون فــي دواخــلــهــم 

ّ
ربــمــا يــتــعــذ

ــم لــــــأقــــــوى، ومـــخـــالـــفـــتـــهـــم  ــهــ ــانــ ــإذعــ أنـــــهـــــم، بــ
نبون، أشقياء، 

ْ
بالتالي للشريعة الإلهية .. مذ

يستغفرون ربهم بكرة وأصيلة.
)كاتبة لبنانية(

ــة الــتــي  ــؤلمــ ــة المــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـ
الــحــين، وخصوصا  تــعــرّضــوا لها منذ ذلــك 
مــنــذ تــبــنــي الــســيــســي ســـيـــاســـات الإصــــلاح 
الاقـــتـــصـــادي الــتــي فــرضــهــا صـــنـــدوق النقد 
الدولي منذ نهاية عام 2016، والتي أدّت إلى 
نزول حوالي خمسة ملايين مواطن مصري 
الفقر خــلال عامين أو ثلاثة بعد  تحت خط 
تضاعف سعر الدولار أمام الجنية وتطبيق 

إصلاحات الصندوق.
ــبــــب عـــــــدم امـــــتـــــلاك الــــنــــظــــام المــــصــــري  وبــــســ
لاســتــراتــيــجــيــة نــاجــحــة فــي عـــلاج مشكلات 
التي تعرّض  والأزمـــات  المــصــري،  الاقتصاد 
كورونا  أزمتي  بفعل  العالمي  الاقتصاد  لها 
وحرب أوكرانيا، اضطرّت الحكومة المصرية 
ــــرى أمـــام  ــرة أخـ لــتــخــفــيــض ســعــر الــجــنــيــه مــ
الدولار في مارس/ آذار 2022، منذرة بفترة 
أخرى من المعاناة الاقتصادية التي سيعاني 
حة 

ّ
منها المــواطــن المــصــري، وهــي فترة مرش

لـــلامـــتـــداد والــتــعــقــد، بــســبــب تـــراكـــم الــديــون 
ــــرة، حــيــث  ــيـ ــ ــــلال الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس الأخـ خـ
اقترض النظام المصري حوالي مائتي مليار 
دولار من الداخل والخارج بمعدل 40 مليار 
دولار مــن الــقــروض ســنــويــا. رابــعــا: مصدر 
أو  الــواقــع،  للشرعية يتعلق بالأمر  أساسي 
بالقوة من  نفسه  فــرض  النظام على  بقدرة 
وهي  المختلفة،  القمع  أدوات  امتلاكه  خــلال 
أدواتٌ لا يعاني النظام المصري من ندرتها، 
مراكمة  فــي  الحكم،  توليه  منذ  نجح،  حيث 
الــقــمــع، وفــــي اســتــخــدامــهــا  مــخــتــلــف أدوات 

بشكل واسع وربما غير مسبوق.
وهذا يعني أن النظام المصري يفتقر لروافد 
الشرعية القانونية والدستورية، وشرعيته 
سياساته  وحــرمــتــه  تــراجــع،  فــي  التقليدية 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاطـــئـــة مــــن أهـــــم مـــصـــادر 
الــشــرعــيــة المـــتـــجـــدّدة والمــتــعــلــقــة بــالإنــجــاز، 
بــقــايــا الشرعية  لــه ســـوى  يــعــد يتبقى  ولـــم 
التقليدية التي يتمتع بها نظام يوليو 1952، 
وخــوف المصريين من »الإرهـــاب«، وشرعية 
السابقة  المعادلة  وأن  الراهن،  القمع والأمــر 
قـــد تــدفــع الــنــظــام إلــــى المـــحـــاولـــة المــســتــمــرّة 
ــمـــــا بــــنــــاء بــعــض  ــه، وربـــ ــ ــورتــ ــ لـــتـــحـــســـين صــ
الشرعية عن طريق بعض الأعمال الدعائية 
أو صـــنـــاعـــة صــــــورة إعـــلامـــيـــة قـــائـــمـــة عــلــى 
ــازات المتخيلة  الإبــهــار والــكــاريــزمــا والإنـــجـ
أو فتح حــوار محدود مع معارضيه، وهي 
كافية،  وغير  مــحــدودة  بطبيعتها  مــصــادر 
 ويــعــتــريــهــا كــثــيــر مـــن الـــقـــصـــور والــنــقــص. 
الكبيرة  الأهمية  يفسّر جزئيا  قــد  مــا  وهــو 
ــال الـــدعـــائـــيـــة  ــ ــمـ ــ الــــتــــي يــمــنــحــهــا لـــتـــلـــك الأعـ
المستمرّة بما في ذلك مسلسل »الاختيار 3«. 
البحث  للنظام هو  الحل الأمثل  وقــد يكون 
 فــي ســبــل أكــثــر جــدّيــة لــبــنــاء شــرعــيــتــه، بــدلا 
من الانشغال بمسلسلات دعائية لن تحقق 

له الكثير. 
)كاتب وإعلامي مصري في لندن(
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